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  في في المغر في في المغر مساهمة في دراسة النشاط الصناعي والحرمساهمة في دراسة النشاط الصناعي والحر

  الإسلامي م  خلال النصوص النوازلية والجغرافيةالإسلامي م  خلال النصوص النوازلية والجغرافية

  عمر بلبشيرعمر بلبشير. . دد
 جامعة معسكر

 : توطئة
ضنّ موةوع الصنائع والحره جدير بالدراسة مت  الناحيتة المعرفيتة والتاريخيتة     
بالنظر ضغ النقلتة النوعيتة التتي عرفتهتا الدراستات التاريخيتة للمنطقتة موةتوعاً         

الأواث والدراستات المتعلقتة بتالمغر ، جتاء      المتتبع لجلومنهجاً، ومع ةلك فان 
الحدي  فيها ع  المه  والحره مقتصتراً وفي ستياق معالجتة مواةتيع ةات صتلة      
بالحياة الاقتصادية أو الاجتماعية، كما زد بعض الدراسات التتي تطرقتت لزوايتا    

هذه  الموةوع غطت م  حي  الغلاه الزمني عصراً لاحقة للحقبة الوسيطية، م 
ضن لم  ةالزاوية يجد موةوع الدراسة مسوغاته م  حي  قلتة الدراستات الأكاديميت   

 .  نقل انعدامه التي تعالج هذا الموةوع
أما ع  طبيعة المصادر التي تمكننا م  دراسة هذا الموةتوع فهتي تنتمتي    
لمجالات معرفيتة مختلفتة، فمنهتا متا يتعلتق بكتتب الإخباريتة، والجغرافيتتة       

والتراجم والأد ، والمناقب والتّصوّه، ومنها ما يتعلق بالكتب والأنسا ، 
زخرت بمعلومات ةافية تب   والحسبة التي النوازلالنوازلالفقهيتة، لا سيما كتب 

أشكال الظواهر الاجتماعية التتي طبعتت الحتره والحترفي  حتول وعت        
التنظيمات المعتمدة في هذا المجتال، والأوةتاع العامتة للحترفي ، وقضتايا      

 .  والتدليسالغ
ت )للونشريستتتي  «الِمعيَتتتتارالِمعيَتتتتار»وفي هتتتذا الإطتتتار اتستتتمت نصتتتوص 

في تقتديم معلومتات مهمتة عت       الخامسالخامس، وبالأخص جزئته (2512/ه220
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النشاط الصناعي وما يتعلق به م  ثروات معدنية وأنواع الحره والمنتجات 
الصناعية، كصناعة النسيج والحديتد والتورق والحياكتة ضغ جانتب صتناعة      

 .الزجاج والدباغة
في  الصناعي والحترفي الصناعي والحترفي ومع ةلك فإن النصوص النوازلية المتعلق بالجانب 

هتتذا الكتتتا  زتتدها أقتتل نستتبة متت  النصتتوص ةات المنحتتى الزراعتتي   
والفلاحي، أو ما يتعلق بمسائل النشاط التجاري، كما أن الجزء الغالب منها 

المجتال الصتناعي   يخص الأندلس، وهو ما لا يسمح لنا بالتعمق والإحاطتة ب 
 .في المغر  الأوسا مثلًا

بأنهتا الصتناعة مت  جهتة والكستب،       "الحرفتة  "لقد عره اب  منظور 
وحريف الرجل معاملة في حرفته وأراد للمسلم  نظرة في أمورهم وتتثمير  

ابتت  )مكاستتبهم وأرزاقهتتم والمحتتره هتتو متت  نمتتا مالتته وزاد عتت  أصتتله  
 .(020 -1/021ج(: ت.د)منظور،

هو يحره لعياله، ويحتتره وبقترش ويقتترش،    : كتسا ، يقالفي ضةاً الا
والمحتره الصانع، والحرفة الصتناعة، وحرفتة الرجتل ةتيعته، أو صتنعته،      

ابت   )كسب وطلب واحتال، وحريف الرجتل معاملته في حرفتته   : واحتره
، وهو المدلول نفسه الذي يرد عند الفقهتاء،  (020 -1/021(: ت.د)منظور،

الحرفة على ما انحره ضليه الشصص مت  الأعمتال وجعلته    ضة أنهم يطلقون 
 (. 01: م2220نزيه،  ،)ديدنه م  أجل الكسب

هتي مت  فعتل صتنع يصتنعه      : أما الصناعة فقد عرفها اب  منظور بقوله
ص نْعَ اللَهِ الَذِي أَتْقََ  +صنعا، فهو مصنوع، والصنع هو الإتقان لقوله تعاغ 

، والصتناعة حرفتة الصتانع وعملته     ( .22يتة  سورة النحل ا  )"كُلَ شَيْءٍ
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الصنعة والصناعة ما يستطيع م  أمر، ورجل صتنع اليتد وصتناع اليتد أي     
  (020 -1/021ج(: ت.د)اب  منظور،) .....صانع حادق

هي كل نشاط لتنسان يتفاعل فيه مع البيئة المحيطة ليطوعها  :واصطلاحا
بل يأخذ الإنسان م  ألبانهتا،  لاحتياجاته، ويصنع منها عالم أشيائه، فهذه الإ

ويصنع منه أنواعا م  الجبن وم  التده ، ويأختذ أصتوافها، ويصتنع منته      
ويأخذ جلودها ويصنع منها ما يشاء م  اللبتاس، ومت    . أنواعا م  الثيا 

الخيام وم  الأحذية، ويأخذ لحومها ويصنع منها ما يشاء مت  لحتوم  ففتة    
 .ومصنعة، لذة للآكل 

لمعاجم العربية أنها لا تقيم الفترق بت  الصتناعة وبت      والملاحظ على ا
الحره، بل تعتبرهما واحدا وضن كان ارتباطهما بإتقان الفعل المادي وتنميتة  

 .المال
غير أن النصوص الخلدونية شكلت المنطلق النظري للعديد م  الباحث  
خاصة في موةتوع الصتنائع التتي فصتلت في الإشتكالية ووةتعت ستياقا        

 .واةحا فيما ب  المصطلح مفهوميا 
ابت   )ملكة في أمرٍ عملي  فكتري  : وقد عرَّه اب  خلدون التصناعة بأنها

وهتتذا تعريتتف دقيتتق لمتتا يستتمى ا ن  ( 266-1/260: 1116خلتتدون، ع، 
فهي رتاج ضغ العلم والممارسة اليدويتة حتتى ترستو متع التزم       ( التقنية)

وهذه الصناعة لا تكون ضلا في كما عتبتر عنها اب  خلدون، ( ملكة)وتصبح 
 تمع متحضر، لأن المجتمع التبتدائي يحتاج ضغ أمور بسيطة لا رتاج لتقنية، 
فوجودها يدل على درجة التحضر والعلم، فلابد أن يكون في المسلم  فئة 

 (الصناعة)تتق  هذه 
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كما زد صاحب المقدمة يميز في نصوصه ب  الصناعة التتي تنصتره ضغ   
، (266-1/260: 1116ابتت  خلتتدون، ع،  )لمعتتاش كالفلاحتتة  الكستتب وا

اب  خلدون، ع، )والصناعة التي رتاج ضغ دعم ومقومات مثل صناعة البناء 
، (ومتا بعتدها   -1/262: 1116اب  خلدون، ع، )، والنجارة (1/265: 1116

 (.وما بعدها -1/222: 1116اب  خلدون، ع، )والوراقة 
الفقهيتة وكتتب التصتوه تنتوه بتبعض      وفي سياق ااثل زد المصتنفات  

الصنائع، غير أنها ميزت ب  المه  الوةيعة وب  المه  الشتريفة واعتبرتهتا   
كالفلاحتتة والنستتاجة »( 12/220(: ت.د)ابتت  تيميتتة، ت، )فتتر  كفايتتة 

، وقتد اعتتبر الإشتبيلي الصتنعة بأنهتا      «والخياطة أو البنايتة وكلات الحترث  
، ويتذكر  «رفته بمسائل دينته و ابتل شتريعته   أشره شيء يتعلمه الإنسان بعد مع»

ضن جميع الصنائع فتر  علتى الكفايتة في الغالتب لكت       »اب  الحاج بأكثر تفصيل 
، كمتا اعتتبر الخياطتة صتنعة     ( 06: 2225اب  الحاج، ع، )«بعضها أكد م  بعض

م  أكد الصنائع وهي م  فرو  الكفاية وهي متعلقة بستر العورة غالبا وةلتك  »
 (.   06: 2225اب  الحاج، ع، )« المرأة لأنها كلها عورةسيما في حق 

ونقصتتد بالصتتناعة في هتتذه الموةتتوع متتا يتعلتتق بتصتتنيع الإنتتتاج       
الزراعي، وما يتصل به م  استنباط المعادن وتصنيعها، وما يتعلتق بهتا مت     
الحره المتداولة عند أهل المغر ، والاستفادة مت  ةلتك كلته في متطلبتات     

قتد  »ورية والكمالية، وهو ما يذهب ضليه اب  خلدون م  أنته  الإنسان الضر
يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارةِ والحياكتةِ معهمتا الخشتب     

: 1116ابت  خلتدون، ع،   )« ضلال أن العمتل فيهمتا أكثتر، فقيمتته أكثتر     والغتزل ،  
ابتت  ابتت  ، ويبتتدو أن (266ص: م2262، 25عتتددطرشتتونة، م، ) ،(1/260-266

هنا مقتنتع بنظريتة التتداعي الصتناعي والتتي تستتدعي تكامتل وتفعيتل          خلدونخلدون
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كالخشتب متع   »بعضتها ضغ بعتض    وأن ةم الأعمتال . الأنشطة بعضها ببعض
التجارة والغزل مع الحياكة، فالعمل فيه أكثر فقيمته أزيد، وأما بغيرها، فتلا  

 :م1112ابت  الأزرق، م،  ) «بد في قيمته م  قيمة العمل التذي بته حصتوله   
1/222.) 

كما نستشف م  خلال ما ورد مت  النتوازل أن للفقيته دورا كتبيرا في تنظتيم      
المجال الإنتاجي، ةلك أنه على الرغم م  وجتود أمنتاء للحتره ومحتستب لمراقبتة      
الأسواق، فإننا نلاحظ وضغ وقت متتأخر مت  العصتر الوستيا، مباشترة الفقهتاء       

ولو أننتا نتدرك أنته حتتى في     المفت  لأمور هي م  صميم اختصاصات المحتسب، 
نصوص النوازل أو كدا  الحستبة، لا زتد ةلتك الاستتقلال واةتحا، فالحسبتتة       
شكلت ضحد  أبوا  الفقته المعروفتة في  اميع النوازل، كما هو الحال في نتوازل  

 .«المعيتارالمعيتار»
وهناك العديد م  الأمثلة ع  تدخل الفقهاء في قضايا الحتره والإنتتاج تبعتا    

مر بالمعروه والنهي ع  المنكر الملازم لكل مسلم وةلك لإبعتاد بعتض   لقاعدة الأ
الأنشطة الحرفية ضغ الأماك  البعيدة عت  المتدارات الحضترية، خاصتة تلتك التتي       

 .كانت تسبب ضزعاجا للسكان
والفقهاء هم الذي  وفروا الأرةية الفكرية والعمليتة لهتذا التحتول، فأسستوا     
بعتتدا فكريتتا لتبتتي  الحتتلال وأوجتته الحتترام في الحتتره ومنتوجهتتا، كمتتا عملتتوا 
بتتالملموس علتتى تنظتتيم الحتتره وتوزيعهتتا وفتتق خطتتة ونظتتام يراعتتي المصتتالح  

 .  الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للسكان
 

  تنظيم المجال الحرفي تنظيم المجال الحرفي   ::أولًاأولًا
لقد كان النشاط الحرفي يحتل مرتبة معتبرة م  حي  الأهمية في اقتصتاد  
دول المغر ، فهو يستقطب شريحتتة كتبيرة مت  اليتد العاملتتة ستواءلى مت         
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الأهالي أو م  الأندلسي ، فقتد استتعانت تلمستان أيتام أبتي حمتو الأول       
-2022/ه202-222) وابنه الأمير أبو تاشتف  ( م2022-2012/ه212-222)

، بالصناعتة والفعلتة م  أهل غرناطتة، وهتؤلاء مهتروا في مختلتف    (م2006
الميادي  م  صناعتة البناء، وهندستة البسات ، وبناء المنازل، اا جعلهم محا 
ضعجا  التلمساني  وغيرهم م  المغاربتة، وقد توافد هؤلاء الصتناع علتى   

 أن   تهجيرهم، فقدموا بأعداد كتبيرة،  المغر  الأوسا فيما بعد اتباعاً، ضغ
، (122ص: م2220، 12عدد أبو ديك، ص،)اا ساعد على نمو الحره في البلاد

كما استعانت الدولتة الزيانيتتة بالأستر  المجلتوب  مت  التبلاد الأجنبيتتة، فلقتد        
أشارت المصادر التاريخيتة ضغ أن بعتض حكتام هتذه الدولتتة كتانوا يستتصدمون       

الحرفي  الأسر  في ضزاز العديد م  المشاريع الهامتة كتشييد القصتور،  العديد م  
 (. 201: 2225التنسي، م، )وبناء المساجد وتجهيزها 

وفي المغر  الأقصى مثلت الصناعتة نشاطا م  الأنشتطة الاقتصتادية الهامتة،    
التي يعتمد عليها المواطنون في الدولة المرينية، ضة أمدت هذه الصتناعات المتواطن    

قاعتدة الصتناعة   -يتذكر أن مدينتة فتاس     "فالجزنتائي "باحتياجتاتهم ولتوازمهم،   
عصر الموحدي ثلاثة ألاه وأربعتة  كان بها أواخر ال -الرئيسية في المغر  الأقصى

وتسع  داراً لصناعة الأطرزة، وتستعة وأربعتون داراً لصتناعة الصتابون، وستتة      
وثمانون داراً للدباغة، ومائة وستة عشر داراً للصتباغة، واثنتا عشتر دارا لستباكة     
الحديد والنحاس، وأحد عشر دارا لصناعة الزجاج، وم  كوش الجير مائة وخمستا  

لتتف ومائتتة وستتبعون فرنتتا لصتتناعة الخبتتز، وأربعمائتتة متت  صتتناعة وثلاثتت ، وأ
الكاغيا، عدا ما في خارج المدينة م  دور لصناعة الفصار، تصل ضغ مائة وثمتان   

 (.00: 1112الجزنائي، ع، )دارا 
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وضغ جانب توفر المواد الخام توفرت الخبرات اللازمة للتقدم الصتناعي،  
ع في العصر محل الدراسة ختبراتهم مت    في بلاد المغر ، وقد اكتسب الصنا

رصيد الخبرة الكبيرة التي كانت في عصر الموحدي ، والتي تضصمت بستبب  
ابت  أبتي زرع، ع،   )الخبرات الصناعية الوافدة ضغ المنطقة م  بلاد الأندلس 

 (.        125: 2221الحريري، م، ( )52: 2222
يهمها، والمرجع بالنسبة  كان لكل حرفتة أم  يترأسها، يعتبر الناظر فيما

، (150: 2262العقبتاني، م،  )للمحتسب في المنازعات التتي رصتل داخلتها    
ومراقبة جودة المنتوج كما كان همزة وصل فيمتا بت  الحترفي  والأجهتزة     
الوصية التي تشره عليها الدولة، كما كان مسؤولًا عت  التدفاع عت  أهتل     

 .ئبي في حقهمالحره ضزاء أي مشكل اقتصادي أو ضجحاه ةرا
ورغم الثقة التي حضي بها الأم  م  قبل م  يمثلهم م  الأصناه، فإن 
الدولة وجدت فيه وسيطا ومخاطبا لفض النزعات التي يمك  أن ردث فيما 
ب  أهتل الحتره والزبتائ  أو متع أجهتزة النظتام، الممثلتة في المحتستب أو         

 .بهالقاةي اللذان قد يتدخلان في مسألة تعيينه أو انتصا
غير أنّ النصوص لا تشير ضغ كيفيتة تعي  الأم  أو انتصابته، باستتثناء   
ضشارة وردت في بعض النوازل أن انتصا  الأم  وخلفه كان يتم في الغا  

ت )الأعم بالإجماع والتراةي، فقد سئل الفقيتته المفتتي عيستى بت  عتلال      
زال عتنهم  و الخترازي  الخترازي  ع  رجل كان أميناً على جماعة مت   »( م2011/ه210

وحلف ألا يرجع عليهم أميناً ضلا ضةا رةيته جماعته ووافقت عليته، ثتم أنته    
رجع بعد ةلك ووافق على رجوعته نتاس مت  الجماعتة المتذكورة، وبقتي       

 (. 0/20: 2222. أالونشريسي، )« كخرون
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ويظهر أن الإجماع يعد م  ا ليات المعتمدة في التنظيم والتسيير الداخلي 
الحرفية، رغم ما للتأثيرات الممارسة في بعض الأحيتان مت    لشؤون الطائفة 

 .قبل أصحا  النفوة داخل التنظيم لتغيير الترشح لصالح أحد المرشح 
على معلومات تفيد بترأس أمناء للعديد م  « المعيتارالمعيتار»كما تفصح نوازل 

ونستشف هذا م  موةتوع نازلتة جتر     « البزالبز»وتجارة  الحياكةالحياكةالحره مثل 
مسألة تجار أهل البز مع » الفقيه  العقباني والقبا ، حول فيها خلاه ب 

: 2262العقباني، م، ) (021-016: 5، جم2222الونشريسي، ا،) «الحاكة بسلا
105.) 

وبالرغم م  قلة الوثائق ونذرتها في  تال التنظيمتات الحرفيتة في المتدن     
ر التروابا  المغربية، ضلا أنه يمك  القول، بأن أغلب المه  كانتت تتتم في ضطتا   

الحرفية والمهنية وتنظيماتها وهتو التنظتيم الشتعبي التذي لم يخضتع للدولتة       
 (.110: 1111فلالي، ع، )

لقد جرت العادة أن يتدرج الفرد في الحرفة مت  مبتتدئ أو صتبي            
صغيتر ضغ صانع مدر  ضغ عريف وفي الغالب كان يساعد الصتانع عمتال  

يلة لاكتسا  الخبرة حتى يرتقي ويصبح صبيان، وقد يستمر الصبي مدة طو
وقد كان الفلالحون يستتأجرون  . أستاةا للصنعة، أو بصفة مؤقتة أجيرا فقا

 (.015: 6ج: 2222. أالونشريسي، )فئة الأجراء في مواسم الجني والحصاد 
عملية فتح ورشات صناعية تتطلب م  صاحبها بعد تعلمه وتدرجته   نّض

ورضير وجبة مت  الوجبتات لعناصتر الحنطتة       في الصنعة دفع ثم  بسيا 
لستتلع     ، وفي حالتتة استحستتان هتتذه العناصتتر (205: 2220حطتتب، ز،)

، فإنهم يباشرون (205: 2220ز،    حطب،)أولائك الراغبي  في الاستقلال 



 عمر بلبشير. د                    الاسلامي مساهمة في دراسة النشاط الصناعي والحرفي في المغر 

       3102جوان : العدد الرابع                       392               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

أعمالهم بوصفهم أربا  أعمال، غير أن الحال الغالب في فتح محتل العمتل   
شرط أن تكون هناك معرفتة كافيتة وختبرة     أو الولوج الحرفة كان أمرا حرا

 . بأسرار المهنة م  أجل تلبية حاجيات الزبائ 
المقصد م  تنظيم المجال الحرفي ينطلق بالأساس م  مبدأ دفتع الضترر عت      ضنّ

المسلم ، وهو مبدأ كان يراعى أيضتا للبتت في علاقتات بعتض الحترفي  الغتير       
ما كان السؤال يترد بشتأن ةترر محتدد     الملتزم  بسوق مع  مع جيرانهم، وغالبا 

يسببتته الحرفيون الذي  يتصذون منازلهم ورشات للعمتل ومتا قتد يلحقونته مت       
أةرار بالجيران، مثل أصحا  الأراحي التي تشتغل بالبهائم، وأصتحا  الأفتران   

، 2، 2: 2ج: 2222. أالونشريستي،  )والحمامات وما يسببه م  وصناعتتتة الخل 
، ومتتا تستتببه هتتذه المنشتتئات متت   (121ص: م2222فتحتتة، م،)( 52، 51، 01

أةتترارا صتتحية للستتكان، كمتتا استتتنكروا الفقهتتاء ضحتتداث دور الدباغتتة قتتر  
 .المساجد

 
ولعل أهم ما تبرزه هذه الحالات أن رأي المفتي يستند في كن واحتد ضغ الشترع   

ا لا لتلغتي  ورأي أصحا  الخبرة والمعرفتتة، ففي كل الحالات المذكورة أتت الفتي
وضنمتا لتقنينته، فمت      (001: 2ج: 2222. أالونشريستي،  )حق الحرفي في العمتل  

جهة يؤكد الفقيته ألا حق للجار في القيام علتى جتاره ومطالبتتته بتالتوقف عت       
نشاطته ضةا كان الصانع سابق م  ناحيتة الاستقرار على خصمته، كما أنتته كتان   

ق الجار في الهدوء والسلامتة، باشتراط اتخاة يدعو بعد استيفاء الخبرة ضغ احترام ح
-21ص: 2ج: 2222. أالونشريستي،  )بعض الاحتياطات التي رد مت  الضترر   

 . (60ص/21جو  122-16ص/5، ج026ص/1، ج22
ضنّ هذه الحالات لا تعكتس في الحقيقتة أوةتاعا حرفيتة فقتا بتل             

تعكس وجوهتاً مت  المعتاملات وأنتواع الستلوك التتي ارتبطتت بالأنشتطة         
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الاقتصتتادية عمومتتا، وفي هتتذا المعنتتى فتتإن الفقهتتاء تتتدخلوا في صتتميم    
اختصاصاتهم وأفتوا في أمور لها علاقة بالفقه، حتتى ضةا أعتوزتهم المعرفتتة    

ره فإنهم كانوا يستعينون بذوي الخبرة منهتا، ويستشتيرونهم   بأمور هذه الح
في الموةتوع  « ستنة بلتدهم  »فيما جرت به العادة في حرفهم وليطلعوا على 

 .(.011-112-111/: 2ج: 2222. أالونشريسي، )
كما أن تنظيم الحتره داختل  تال المدينتة الإستلامية، لم يكت  تنظيمتا        

  فيها خرق ةلتك أحيانتا لستبب أو    اعتباطياً، رغم بعض التجاوزات التي 
لأخر، كأن زد للصراط  مثلا دكتاك  خاصتة بهتم مثلمتا قتد زتدهم في       

 .أماك  متفرقة
 

  الصناعات الزراعية وما يتصل بهاالصناعات الزراعية وما يتصل بها  ::ثانياًثانياً
لقد كان للقاعدة الصناعية التي خلفها الموحدون دوراً فعالًا في تنميتة النشتاط   

، (21: 1112الجزنتائي، ع،  )الحرفي والصناعي في مدن المغر  الإسلامي عموماً 
، كما تأثرت المراكز الصناعية ضغ مد  بعيتد  (52-52: 2222اب  أبي زرع، ع، )

والزراعية وظروه الأمت ، وبتالرجوع   بالتيارات التي أثرت في الهجرات السكانية 
ضغ النصوص النوازلية زد أن الصناعات المشار ضليها والمتعلقة بالزراعة هي تلتك  
التي تستجيب أساسا لمتطلبات الحياة اليوميتة للنتاس مت  طعتام ولبتاس وفتراش       
وزينتتة للنستتاء والرجتتال والبيتتوت، ومتت  الِمهَتتِ  الصتتباغة والحجامتتة والتطبيتتب 

طة العود وزارة الخشب، وأدوات الكتابتة والحفتاظ علتى الكتتب     والطح  وخرا
 .وما ضغ ةلك

وم  أهم الصناعات التي كانت أكثتر التصتاقا بالحيتاة اليوميتة مت  أيتة       
صناعة أخر  فيما عدا المواد الغذائية وما ارتبا بها، صتناعة النستيج، وفي   
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لصتناع  كتان معظتم ستكانها مت  ا     وهتران وهتران هذا يشير التوزان ضغ أن مدينتة   
فكان بها صناع كتثيرون ينستجون الأقمصتة،     مستغانممستغانموالحاكة، وأما مدينة 

ومدينة مازونة فأغلب سكانها نسّاجون، وقال ع  مدينة فتاس يوجتد بهتا    
خمسمائة وعشرون دارا للنساج ، أمتا مدينتة ستلا فكتان معظتم ستكانها       

، 206-112/ 2: م2220التتوزان،  ،)حتتائكون يصتتنعون ثيابتتا متت  القطتت  
التي كانت تعتمد أساساً علتى الإنتتاج الزراعتي الحيتواني،     ( 1/01، 1/01

كمواد أولية كان لها أكتبر الأثتر في ضنعتاش هتذا النشتاط بمصتلتف المراكتز        
 . على السواء( 212: 2226حركات، ض، )الحضرية والقروية 

وم  هذه المواد الأولية خاصة متا تعلتق كصتوه الأغنتام التتي كانتت       
وبر الجمل الذي كان يصنع منه بعض الألبستة الخاصتة،   موجهة للحياكة، و

وشعر الماعز الذي كان يستصدم في نسج الخيتام، ولم يقتصتر النستيج علتى     
استصدام هذه المواد الحيوانية فقا، بل   استصدام القط  كذلك، فقد ةكتر  

أن ثلاث  دكانتا كتان متصصصتا في بيتع     ( م2551/ه252مات بعد عام )الوزان 
، وتخصتتص أصتتحا  (100/ 2: م2220التتوزان،  ،)مدينتتة فتتاس القطتت  في 

والقلستنات الحريريتة    (6/125: 2222. أالونشريسي، )الحرير في صنع الجوزاء 
، مستفدي  في ةلتك مت  الكميتات المهمتة التتي      (102/ 2: م2220الوزان،  ،)

، التي اهتمتت  (6/125: 2222. أالونشريسي، )وفرتها شركات علوفات الحرير 
دودة القز، كما وجد الندافون الذي  كانوا ينظفون الختز بواستطة القضتبان     بتربية

  .(2/61: 2222. أالونشريسي، )
وم  المراكز التتي عرفتت نشتاط حيتوي في هتذا المجتال نتذكر مدينتة            

التي كانت تعد م  أهم مراكتز ضنتتاج الكتتان بالشتمال الإفريقتي      « متيجةمتيجة»
مؤلف  هتول،  )« الاستبصار»، وأشار مؤلف (65 -22: 1110. عالبكري،)
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« وجتدة »وأكسيتتة  «  بتني حمتاد  »ضغ أكسيتة قلعتتة  ( وما بعدها -22: 2252
 .ووصفها بأنها لا مثيل لها في الجودة والدقتة

وم  الصناعات التي ازدهرت في العصر المريني صناعتتة عصتر الزيتتون    
مت  غابتات    لاستصراج الزيت، واشتتهرت فتاس بهتذه الصناعتتة لقربهتا     

وحتتى فيمتا    ،«ورغتتة »ثم ضغ نهتر  « سبو»الزيتون في لال المدينة ضغ نهر 
لوتورنتو، ر،  )وراء ةلك ضغ سفو  الجبال التي تطل علتى البحتر المتوستا    

مؤلتف  )« مكناستة »و« تنيمل»، فكثرت معاصره في مراك  و(212: م2262
 (.222: 2252 هول، 

ضغ عملية اكتتراء وبيتع معاصتر    « ررالمعيتاالمعيتا»وتشير النصوص النوازلية في 
الزيتون في معظم بلدان المغتر ، فهنتاك ضشتارة ضغ أن رجتل بتاع معصترة       

الونشريسي، )زيتون، واشترط في العقد أن يعصر فيها زيتونه سنوات معينة 
 .(5/156: 2222. أ

كما تكثر النوازل المتعلقة بأرحيتة طحت  الحبتو ، اتا يتدل علتى وفرتهتا في        
والتي تدار ضما بالدوا  أو بقوة جريان المياه، وقد ستجلت     وقراه،حواةر المغر

المصادر الجغرافية كثرة أرحاء الحبو  المقامة على نهتر شتلف،  كمتا أن تلمستان     
أقيمت حولها أرحاء كثيرة تعكس غنى المنطقة، وتشتير المصتادر ضغ أن نهتر ستبو     

: 1111. أالإدريسي، ( )226: 1111. أاليعقوبي، )كانت عليه ثلاثة كلاه رحى
وقد ةكر ياقوت في معجمته أنته كتان    ، (222: 2252مؤلف  هول، ) (2/102

وكانتت حتارة     "لا تبطل لتيلا ولا نهتارا   "بفاس في القرن السابع  ستمائة رحى 
ه نشاطاً فعتالًا  مقر الصفايحية والنجاري  والبنائ  تعر( ربض الكيفان ) الجذمى 

 (. 002/ 6ج (:تا.د) ،الحموي، ي)في طح  الحبو  
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ضغ وجتود شتركات    الونشريسيالونشريسيوبالرجوع ضغ النصوص النوازلية يشير 
ما ةكره عت   « المعيتارالمعيتار»لإقامة أرحاء لطح  الحبو ، وم  ما ورد في نوازل 

شريك  في رحى يقتسمان فائدتها بأن يجلس أحدهما يوماً ويأختذ لنفسته   »
لصتتاحب النصتتف  فائتتدة ولمتت  شتتركه في نصتتف الرحتتى ويتركهتتا يومتتاً 

وبهذا يتم اقتستام الريتع مناصفتتة     (5/106: 2222. أالونشريسي، )«ا خر
 .ب  الشريك 

بالإةافة ضغ شركات الأراحي، شاعت بمدن وبوادي المغر  الإسلامي علتى  
، (ROSENDE, C. J, 1944: 133)السواء شركات في النحل، وفي ضنتاج الحرير

وقد كانت رصل على الوجه التالي، وهو أن يدفع المالك أجبا  النحل أو بعتض  
« لتوز الحريتر  »لقاء جتزء مت  العستل أو    ( بيضه)« وزريعة الدود»أشجار التوت 

، ومعلوم أن خامة الحرير كانت توزع بتالوزن  (2/201 :2222. أالونشريسي، )
 .داتفي الغالب وأن لم تنعدم الإشارة ضغ توزيعها بالوح

وقد اعتاد الناس أن يعطوا أجبا  النحل لم  يقوم بها علتى المناصتفة أو بجتزء    
 "متت  غلتهتتا، ومعلتتوم أن ةلتتك لا يجتتوز علتتى أصتتل المتتذهب لأنتته عمتتل في   

بأجرة  هولة الأصل والقدر، وقد أفتى الفقهاء بالجواز ضةا استأجر المالتك  "ضجارة
العامل بشيء معلوم يحدد وقت قبضه بزم  الفراغ م  العمتل في مدتته المعلومتة،    

 -221/ 2: 2222. أالونشريستي،  )وقد استتبعد ةلتك بستبب مخالفتته للعتادة      
220 ،005)                                         .                                 

وارتبطت صناعة نسيج القطت  بتالمواقع التتي يتزرع فيهتا، وأهمهتا            
وقتد ورد في   ،ستلا ستلا وةتواحي مدينتة    الهتبا الهتبا وبتلاد   وتتادلا وتتادلا  ندرومةندرومةمدينتة 

نازلة كبر  في شبته كتا  راور فيها الفقيهان الكتبيران القاةتي   « المعيتارالمعيتار»
أحمتد بت    أحمتد بت    ومفتتي فتاس   ( ( م2012//ه222))  التلمسانيالتلمسانيسعيد ب  محمد العقباني سعيد ب  محمد العقباني 
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حول الخلاه الذي نشب بت  الحاكتتة التذي      ((م2026//ه222))القاسم القبا  القاسم القبا  
قال تجار »ينسجون الثيا  وتجار البز الذي  يشترون منهم هذه الثيا  ثم يبيعونها 

أن  لا تزال توظف علينا مغارم مخزنية وربما كانت ثقيلتة فتعاغ نتواطتأ علتى  : البزّ
متى اشترينا سلعتة للتجارة يقف مشتريها درهماً صغيراً وزمع ةلك بيد م  نثتق  
 به ونتفق عليه، وما اجتمع علينا م  ةلك زده نستع  بته يوم يكون مغرم، فقتال 

هذه ثلمتة علينا، فإنّا لا عي  لنا ضلا معكم أيها التجار، فمنكم نبيع : حاكتة البلد
حها، فإةا تواطتأ  علتى هتذا التدرهم عنتد شتراء كتل        سلعتنا التي عيشنا م  أربا

سلعتة فليس منكم أحد يشتريها ضلا عمل عند الشراء على أنه يخرج درهما، فهتو  
يحطته لا محالتة م  الثم  الذي يشتري بته، فإةا اشتتر  أحتدكم سلعتتة بعشترة     
 مثلا فإنا نعلم أنه لولا ةلك الدرهم لكتان يشتتريها بأحتد عشتر، لكنته لمتا علتم       

المشتري أنه يستصرج عند شرائها درهما عمل حسابته فحطتته مت  التثم  التذي     
يشتري بته، فالثم  في الحقيقتة ضنما هو بعض ثم  سلعتنا، فأبى التجتار مت  تترك    

 .(016 -5/122: 2222. أالونشريسي، )« ةلك
في ةلك  للحاكة، فلم ير «سعيد العقبانيسعيد العقباني»ترافع الفريقان ضغ قاةي سلا 

حقا لا في الدرهم الموقوه، ولا في منع التجار م  وقفه، ومنتع التجتار أن   
 .يجبروا واحداً على ةلك وأباحه لم  أراده منهم

فأفتاهم بأن التجار يمنعون م  « أحمد القبا أحمد القبا »وا  استفته الحاكة كذلك 
ةلك، وأن ما جمعوا م  تلك الدراهم هو ملك للحاكة البائع ، فكتل مت    

 .سلعة فله الدرهم الذي وقفه المشتري عند شرائه لهاباع 
التنتبكتي، أ،  )كان ةلك منطلق حوار فقهي متسع بت  القاةتي والمفتتي    

، شر  فيته كل منهم رأيته في كون التدرهم التذي يخرجته    (2/211: 1110
التاجر هل يوجتب نقصتا مت  ثمت  الستلعة المشتتراة أم لا؟ وهتل يتعلتق         
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قص مع علمهم قبل البيع أن المشتري  عاملون على للبائع  حق ضةا ثبت الن
ةلك أم لا؟ وهل يعد ةلك ثلملىا على الحاكة؟ وانتهى الأمر بتشبت القاةي 

 .وكمه لصالح التجار
وم  الصناعات التتي ازدهترت في الأنتدلس ثتم عمتت بقتي أقطتار المغتر          

 والتوستع في غراستة أشتجار التتوت،    « دودة القتز »الإسلامي عت  طريتق تربيتة    
قصتدها  »أنته  : شرشالشرشالحس  الوزان ع  مدينة بصناعة الحرير فقد ةكر بصناعة الحرير فقد ةكر الاشتغال 

واشتغلوا بصتناعة الحريتر ضة وجتدوا هنتاك كميتة لا رصتى مت         ... الغرناطيون
ونتج عت  ةلتك   ( 1/00: م2220الوزان،  ،)  «أشجار التوت الأبيض والأسود

كثرة استعماله في لباس النساء وحتى الرجتال، وفي لحتف النتوم وستتائر النوافتذ      
: 2222. أالونشريستتي، )والأبتتوا ، وفي ستتتر المتتوتى علتتى التتنع  بتتالحرير    

6/212- 212 ،226). 
وكان الرجال يزينون عمائمهم بجوزاء تنسج م  حرير ملون في طرفي العمامتة 

ضةا »عت  عتادة صتانع الجتوزاء      «المعيتتار المعيتتار »ستئل مؤلتف    ثم تشد في وسطها، وقد
استؤجر على عملها يكتال عر  العمامتة بمعاينتة ربها، ويتفق معه بثم  معلتوم  
بعد أن يحيا خبراً بصفتها ولونها، وربما يريته مثتالًا يتفقتان عليتته ويتذكر وقتت      

لفتتراغ مت    الشروع كاليوم ونحوه، وتارة يشترط تقديم الثم ، وتتارة يتؤخر ضغ ا  
عملها، ولم يذكرا أجلًا ولم يتعرةوا لوزن ما يدخلها م  الحريتر، ولم يتحتر ةلتك   

 .(6/100: 2222. أالونشريسي، )« المستأجر عند العقد ولا قبلته
يتساءل المستفتي ع  صحة الصفقة بهتذه المواصتفات لترددهتا بت           

با  بيع الستلعة التتي ليستت بسَتلَم محتض ولا بيتع معت ، وبتا  البيتع          
والإجارة وافتقارها ضغ شروط هذه الأصناه المقررة في الفقته، ولم يتستاءل   
المستفتي ع  حلية اعتماد الرجل بعمامة توسطها جوزاء الحرير ربما لشتيوع  
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ستعمالها كنذاك، واكتفاءلى بما تقرر فقهاً م  جواز لبس الرجال متا تقتل فيته    ا
 .م  الثيا 

وبلغ م  شغفهم باستعمال الحرير أنهم صنعوا منته التورق، واختلفتت    
عز الدِي  ب  عبد السلام عز الدِي  ب  عبد السلام   كراء الفقهاء في ةلك حسب قصد المستعمل، فسئل

لا؟ فأجا  ضن كانتت  ع  الكتابتة في الحرير هل تكره أم ( م2162/ه661ت)
اا ينتفع به الرجل ككتب المراسلة فلا يجوز، وضن كانت اا ينتفع به النستاء  
كالصتتداق فهتتذا يلحتتق بافتراشتته  الحريتتر، وفي رريمتته ختتلاه، وهتتو في 

. أالونشريستي،  )الصداق أبلغ في الإسراه ضة لا حاجة ضليه ولا يتتزي  بته   
2222 :22/266) . 

  يتتةيتتةالصناعات المعدنالصناعات المعدن  ::ثالثاًثالثاً
لا جدال في أن المغر  الإسلامي يمتتاز بتنتوع معادنته وثتروات بتاط       
أرةه، وضةا كان قد افتقر ضغ التبر، فإنه تجاوز هذا العائق بجلبه م  السودان 
مقابتتل متتواد مصتتنعة محليتتاً، وباستتتثناء التتذهب، فتتإن المصتتادر التاريخيتتة   

متهتا  والجغرافية تشير ضغ وجود معادن أخر  قاربت الذهب مت  حيت  قي  
المتداولة في أسواق العصر الوسيا، وم  أبرزها الفضة التي أشتار البكتري   

« درن»مت  جبتل    «بتتازرارت »ضغ وجود منجم غني لهتا بالمكتان المعتروه    
 .    (252 -206: 2222اب  أبي زرع، ع، ( )222: 1110البكري، أ، )

كما أشارت المصادر الجغرافية ضغ وفترة معتدن الحديتد والزئبتق قتر       
المشتهورة بصتناعة    ومنطقتة تَفِسْترَة    ،«بجايتة »، وضغ حديتد  «أرزيتو »مدينة 

، أمتا مدينتة   (2/161: 1111. أالإدريستي،  ) الحدادة وبكثرة مناجم الحديتد 
فقد اشتهرت بالرخام والأحجار الكريمة، ومعدن النحتاس بمنطقتة   « طنجة»
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، (222: 1110البكتري، أ،  )قاعدة بلاد الستوس بتالمغر  الأقصتى   « ضيجلي»
  .(2/102: 1111. أالإدريسي، )« كغمات»والنحاس الأحمر لمدينة 

لقد كثر الذهب بالمغر  منذ عهد المرابط  الذي  أمنوا طرق قوافتل التجتارة   
العتتابرة للصتتحراء الناقلتتة للملتتح ومصتتنوعات المنتتاطق الشتتمالية ضغ الستتودان  

، (10، 2/22: 1111. أالإدريسي، )والحاملة منه معدن للذهب ضغ بلاد المغار 
وكانت ورجلان م  أهم المدن التي قامت بدور الوساطة التجاريتة بت  الستودان    
وباقي العتالم، ولتذلك اعتبرهتا بعتض الجغترافي  بوابتة الصتحراء ضغ الستودان         

: 1110عمتر موستى، ع،   ( )10، 2/11: 1111. أالإدريستي،  )ومعادن الذهب
، ودخل عدد م  مدن المغتر  غتير ورجتلان في    (020، 122، 122، 120، 02

هذا الدور، خصوصاً سجلماسة وفاس وتلمستان، وكتان لهتم وكتلاء بالستودان      
ةكتر أهتم المراكتز    « المعيتتار المعيتتار »، وقتد ورد في  ( 20: 1110بولقطتب،  ،  )الغربي 

: 2222. أالونشريستي،  )والمحطات التجارية في هتذا الإقلتيم مت  بتلاد الستودان     
 . ( 06: 2220الحميري، م، )ك ينظر كذل( 2/226

ولم تك  الوساطة التي لعبتها هذه المدن في نقل الذهب الإفريقي في اتجاه 
المشرق الإسلامي وبلدان جنتو  أوربتا  ترد وستاطة ميكانيكيتة، بتل ضن       
الخبرة المغاربية كانت حاةرة في رويله وصتياغته، فنتتج عت  هتذا انتشتار      

، فكانوا يقومون بتحويل التبر الخام ضغ دكاك  الصاغة بصوغ المعدن الثم 
خيوط ةهبية مفتولة، ويصنعون منه لعموم الناس أقراطتا وختوا  وأستاور    

، 252(: تتا .د). عالبكتري، )وخلاخل وحليا للسيوه والمصاحف وغيرهتا  
225 ،226 ،222) . 

وقتتد ستتأل الستتلطان أبتتو الحستت  المتتريني سنتتتة أربعتت  وسبعمائتتتة    
ع  حكم اتخاة الركتا    الأوسا والأقصىالأوسا والأقصى، فقهاء المغرب  (م2002/ه201)
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أبتي موستى عمتران بت      أبتي موستى عمتران بت      »م  خالص الذهب والفضتة، فأجابته كل مت  الفقيتته   
عيستتى بتتتت  محمتتد بتت  عيستتى بتتتت  محمتتد بتت  »و( م2121/2050/ه250-622)« موستتى المشتتداليموستتى المشتتدالي

. أالونشريستتي، )التلمستتاني بجتتواب  مطتتول  ( م2002-؟/ه202-؟)« الإمتتامالإمتتام
، فرّقا فيهمتا بت  رليتة كلتة الحتر  الجتائزة كالستيف،        (6/012-000: 2222

وضن  المشتدالي المشتدالي وصنع هذه ا لة كلها م  الذهب أو الفضة التي لا يجتوز، وفتتو    
ابت   ابت   كانت تشعر بالحرمة ضلا أنها مليئتة بالتصتنيفات والروايتات، بعكتس فتتو       

م  رليتة متا    المنع المنع »: تلصِص م  هذا أقوال ولا يزيد الحصر: التي جاء فيها الإمامالإمام
متت  ستترج ولجتتام، ومثلتته : اليستتير جتتداً في اللواحتتق جتتواز جتتواز و وجواز هتتاوجواز هتتاة كتتر، 

فعلى القول بجواز رليتة متا ةكرنتاه والقتول باختيتاره علتى الركتا         ... الركا 
فبالفضة، وأما بالذهب فعلى ما قدمنا م  الختلاه، وضةا قلنتا بتحليتته بتمويته أو     

وأما ةربه خالصاً م  ةهب ...هل الصنعة، خيا أو ورقة أو شبه ةلك اا يعرفه أ
أو فضة فلا يجوز، ولا يجري فيه ما يجري في رليته، فإنه سره وضتباع ستبل أهتل   

 (001-6/002: 2222. أالونشريسي، )« الكبر والخيلاء
وبالرجوع ضغ النصوص النوازلية زد أن الصناعات م  الأصل المعدني 

تصدمة للأغرا  العسكرية، م  سبك المشار ضليها، هي تلك الصناعات المس
الحديتتد وصتتناعة كلات الحتتر  كستتيوه والخنتتاجر والتتدروع وصتتفائح   
الدوا ، وكلات الخيل وسرجه، وتستمير البهتائم، أو تلتك التتي تستتعمل      
لأغرا  الرواج التجاري كسبك العملة م  ةهب وفضة ونحاس، وغيرهتا  

 .م  الصنائع
صتناعة  « المعيتتار المعيتتار »ا نتوازل  وم  أهم الصناعات التتي أشتارت ضليهت       

الورق في المغر  الإسلامي، فقتد اشتتهرت مدينتة فتاس بصتناعة التورق       
المغربي الذي كتان يتميتز بتالجودة والبيتا  الناصتع، ضغ جانتب الكاغتد        
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. أالونشريستي،  )الرومي الذي كان يصل ضغ المغر  ع  طريق بلاد الروم 
الجيد الأبيض والملون  ، كما كان يستورد كذلك ورق شاطبة(5/106: 2222

والحريري الورديّ النّاعم، التذي متا تتزال نمتاةج منته محفوظتة في ختزائ         
 .المصطوطات

لمحمد ب  مرزوق الحفيتد  لمحمد ب  مرزوق الحفيتد  ضغ هذه الصناعة ةم  فتو  مطولة « المعيتارالمعيتار»تطرق 
تقريتر التدليل الواةتح المعلتوم علتى      تقريتر التدليل الواةتح المعلتوم علتى      »: سماها ((م2002//ه201ت))التلمساني  التلمساني  

وأ  رريرهتا في   ،،(2/25: 2222. أالونشريستي،  )« جواز النسو في كاغد الرومجواز النسو في كاغد الروم
تاسع ربيع الثاني عام اثني عشر وثمانمائة  يبتاً بهتا علتى ستؤال وجّته ضليته عت         
الكاغد الرومي هل يجوز استعماله والنسو فيه أم لا؟ لأن بعض النتاس قتال ضنته    

وقال كخر ضن أهتل المشترق شتاع    ... زس لأنهم يعملونه بأيديهم المبلولة النجسة
فيه وهل ترك النسو م  با  الفقه أو م  با  الورع؟  عند علمائهم أنه لا ينسو

فأجا  بما يقتضي الإباحة استصلاصاً م  نصوص مالكية صتنفها ثلاثتة أصتناه    
ختلال   ابت  مترزوق  ابت  مترزوق  وتعامل معها بطريقة منطقية، وعملا وكم الضرورة، وأشار 

قديما، وانقطعت صناعته فيهتا في عصتره،    بتلمسانبتلمسانفتواه ضغ أن الورق كان يصنع 
 -52: 2222المنتوني، م،  )ولم تبق صناعة الورق كنذاك ضلا في المغر  والأنتدلس  

مت  بتلاد    تلمستان تلمستان ضغ مدينتة   طترابلس الغتر   طترابلس الغتر   لا أعلم م  يجد م  »: ، قال(52
السواحل وبلاد الصحراء ورقا يستعمل غتير الرومتي، ولا أدري متا حتال بتلاد      

ملون الورق، وقتد كتان   المغر  غير مدينة فاس وغير جزيرة الأندلس فإنهم يستع
: 2222. أالونشريستتي، )« يستتتعمل قبتتل هتتذا الزمتتان بتلمستتان أمتتا ا ن فتتلا 

2/25). 
 

ولتي في هتذا   ... » ::ابت  مترزوق  ابت  مترزوق    وفي سياق جوابه ع  هذه المسألة قال
المسألة كلام ورقيق، جر ضليه الكلام في جوا  ع  سؤال ورد م  مكناستة  
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هل الكاغد الرومي طاهر ويجوز النستو فيته أم لا؟    ": الزيتون حرسها الله
الونشريستي،  )« المومي ضغ القول بطهارة الورق الروميالمومي ضغ القول بطهارة الورق الروميفي  موع سميته بت 

، فهل هذا هو ع  الرسالة الأوغ أم هي رسالة ثانيتة في (22/211: 2222. أ
الموةوع ةاته، ومهما يك  م  أمر فإن هذه الفقرة تفيد أن المسألة أثيرت في 

 .غر  الأقصى وفي مدينة مكناس بالذاتالم
هذا ضةن جانب م  النشاط الصناعي وما ارتبا به م  ثتروات معدنيتة،   

المجال الحرفي وسبل تنظيمه، كل هذا   رصده المجال الحرفي وسبل تنظيمه، كل هذا   رصده ومنتجات صناعية، ضغ جانب 
 .  .  م  خلال مصادر م  حقول معرفية مختلفة تصدرتها كتب النوازل والحسبةم  خلال مصادر م  حقول معرفية مختلفة تصدرتها كتب النوازل والحسبة

  والدراساتوالدراسات  المصادرالمصادر  قائمةقائمة  
، (م2016/ه216ت)ابتتتتت  أبتتتتتي زرع، علتتتتتيّ بتتتتت  عبتتتتتد الله الفاستتتتتي  .2

الأنيس المطر  برو  القرطاس في أخبار ملتوك المغتر  وتتاريو مدينتة     (.م2222/ه2011)
 .المطبعة الملكية، الرباط -1فاس، راجعه عبد الوها  ب  منصور، ط

 )،(م2021/ه226)اب  الأزرق، أبو عبد الله محمد الأصبحي الغرناطي الوادي كشي .1
دار الستلام   -2بدائِع  السِتلْكِ في طبتائعِ الملتكِ، رقيتق ستامي النشتار، ط       (.م1112/ه2012

  .(جزكن)للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الإسكندرية، 

م  أهتل   (.م1111/ه2011)أبو عبد الله المعروه بالشريف الإدريسي،)الإدريسي  .0
تبتتة الثقافتتة الدينيتتة،    ، مك(في جتزءان )، كتا  نزهتة المشتاق في اختراق الأفاق (الهجري 6ق 

 .القاهرة

كفاية المحتاج لمعرفة مت  لتيس في   (.م1111)، (م2610/ه2101ت)التنبكتي، أحمد بابا  .1
 .الديباج، المملكة المغربية، وزارة الأوقاه والشؤون الإسلامية

 -2نيل الابتهاج بتطريز التدّيباج، رقيتق علتيّ عمتر، ط    (.م1110/ه2010)التنبكتي،  .0
 .منشورات مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

نظم (.م2225)، (م2020/ه222ت)التنسي، محمد ب  عبد الله ب  عبد الجليل الحافظ  .0
الدر والعقيان في بيان شره بتني زيتان، حققته وعلتق عليته محمتود بوعيتاد، المؤسستة الوطنيتة          

 .الجزائرللكتا ، 
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 متوع الفتتاو ،    (.ت.د)، (هتت  212تقي الدي  أحمد ب  عبد الحليم، ت )اب  تيمية،  .5
 .ب  قاسم، مكتبة المعاره، الرباط جمع وترتيب عبد الرحمان

، (م2065/ه266كتتان علتتى قيتتد الحيتتاة ستتنة     ) الجزنتتائي، أبتتو الحستت  علتتيّ    .6
، "زهترة ا س في بنتاء مدينتة فتاس    "كتا  تاريو مدينة فاس، المعتره بتت  (.م1112/ه2011)

 .مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة -2رقيق مديحة الشرقاوي، ط
المتدخل ضغ تنميتة   (م2225)، (م2002-06/ه202ت)اب  الحاج، العبدري الفاستي   .2

النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شتناعتها، حققته   الأعمال بتحس  
 .دار الكتب العلمية، بيروت -2توفيق حمدان، ط

، (م25/ه2تتتتوفي في أواختتتر القتتترن )الحمتتتيري، محمتتتد بتتت  عبتتتد المتتتنعم الستتتبتي   .2
 .ضحسان عباس، مكتبة لبنان بيروت/ الرو  المعطار في خبر الأقطار، رقيق د(.م2225)

 (م1110/ه2010)،(م2015/ه212ت)خلتدون   خلدون، أبو زيد عبد الرحمتان بت    اب .2
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعجم والبربتر ومت  عاصترهم مت  ةوي الستلطان      وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعجم والبربتر ومت  عاصترهم مت  ةوي الستلطان        العبر

   .دار الكتب العلمية، بيروت -3، منشورات محمد عليّ بيضون، طالأكبرالأكبر
المقدمتتة، دراسة ورقيق عي عبتد الواحتد وافتى، شتركة نهضتة       (.م1116)اب  خلدون، .21

 .4مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

رفتة النتاظر وغنيتة     (.م2262 )،(م2066/ه222ت)العقباني، محمد ب  أحمد بت  قاستم    .22
 .الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، رقيق علي الشنوفي، المطبعة الكاثوليكية، لبنان

صتبح   (م2225/ه2000)(.م2022/ه212ت)لقلقشند ، أبو العباس أحمتد بت  علتيِ    ا .21
 .الأعشى في صناعة الإنشا، المطبعة الأميرية، بالقاهرة

لستان  (.م2256/ه2025)، (هـ  222ت)اب  منظتور المكترم علتي بت  أحمتد الأنصتاري        .20
، وطبعتتة دار صتتادر، (تتتا.د)دار المعتتاره، القتتاهرة  رقيتتق  موعتتة متت  الأستتاتذة،العتتر ، 

 .وطبعة دار الصياد، بيروت( ت.د)بيروت

الاستبصتار في عجائتب الأمصتار، رقيتق ستعد زغلتول عبتد        (.م2252)، مؤلف  هتول  .20
 .الحميد، الإسكندرية
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وصتف  (.م2220)، (م2551/ه252متات بعتد عتام    )الوزان، الحس  ب  محمد الفاستي   .25
دار الغتر    -3ع  الفرنستية محمتد حجتي بالاشتتراك متع محمتد الأخضتر، ط       ، ترجمه اضفريقيت

 .الإسلامي، بيروت

المعيار المغر  والجامع المغر  ع  فتاوي علماء افريقية والأندلس (.م2222)الونشريسي،  .26
والمغر ، خرجه جماعة م  الفقهتاء بإشتراه التدكتور محمتد حجتي، دار المغتر  الإستلامي،        

 .بيروت

معجتتم (. م2255)، (م2112/ه616ت)شتتها  التتدِي  أبتتو عبتتد الله يتتاقوت الحمتتوي، .22
 .، وطبعة مكتبة خياط، بيروت0 ،جالبلدان، دار صادر، بيروت

 )،(م2125/ه620ت)اليعقتتتوبي، أحمتتتد بتتت  أبتتتي يعقتتتو  الشتتتهير بتتتاليعقوبي       .22
  .دار الكتب العلمية، بيروت -2كتا  البلدان، ط (.م1111/ه2011

دراستتات حفريتتات في تتتاريو المغتتر  الوسيا،(.م1110/ه2015)، بولقطتتب الحستت  .22
 .دار جذور النشر، الرباط -2ط ،تاريخية

النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصتر الوستيا،   (.م2226/ه2022)حركات ضبراهيم،  .11
 .ت أفريقية الشرق، الدار البيضاءمنشورا

تاريو المغر  الإسلامي والأندلس في العصتر   (.م2221/ه2012)الحريري محمد عيسى، .12
 .دار القلم، الكويت - 1المريني، ط

مت   )أواث في التاريو الغر  الإستلامي  (.م2222)،محمد، النوازل الفقهية والمجتمع فتحة .11
 .، منشورات كلية ا دا  والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء(م25 -21/  ه 2ضغ  6القرن 

ة متوفم للنشتر   تلمسان في العهد الزياني، مؤسست  (.م1111/ه2010)فيلالي عبد العزيز، .10
 .والتوزيع، الجزائر

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، المعهد العالمي للفكتر  (.م2220)نزيه حماد،  .10
 .2الإسلامي، ط

أبو ديك صالح محمد فيا ، مدينتة تلمستان ودورهتا الحضتاري في المغتر  منتذ القترن         .15
السادس ضغ نهاية القرن التاسع الهجري،  لة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، 

 122ص: م2220تشري  أول / ه2022رجب  -2:المجلد الثاني عشر، العدد

ربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها تطور بنى الأسر الع(. م2220)زهير حطب،  .16
 .205ص : -0المعاصرة، معهد الإنماء العربي، فرع لبنان، ط
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: م2262طرشونة محمود، نظرية اب  خلدون في الاقتصاد والعمران،  لتة الفكتر، تتونس     .12
 .266ص: 25العدد

28. ROSENDE CASAS JUAN, « informe sobre el cultivo del gusano de 

seda en Marruecos », Tetuan, in Mauritania, 1944 p 133. 

  والتعاريفوالتعاريف  التراجمالتراجم  بعضبعض    
فقيته  : أبو سالم محمد العقباني الفقيه ضبراهيم ب  قاسم ب  سعيد ب  محمتد العقبتاني التلمستاني    .0

مالكي، حافظ م  القضاة، توغ قضاء تلمسان بعد أن عزل اب  أخيه العلامتة محمتد بت  أحمتد بت  قاستم       
كتي، نيتل  التنتب  -52-52ص : ابت  متريم، البستتان   : ، انظر في ترجمتهم2025/ه221العقباني، توفي سنة 

 .20ص: ، نويهض عادل، المرجع نفسه221ص/ 2ج: وكفاية المحتاج -52-56ص/ 2ج:الابتهاج

 210)  أحمد ب  قاسم ب  عبد الترحم  الجتذامي الفاستي الشتهير بالقبتا       أبو العباس القبا  .3
 فقيه مالكي كبير، وغ الخطابة بالجامع الأعظتم بفتاس في النصتف الثتاني مت  ةي القعتدة ستنة       ( هت 222
لبتا   هت، له عدة كان بينه وب  الإمام العقباني التلمساني مناظرات جمعها العقباني في تتأليف سمتاه   223

 -60/215: ابت  فرحتون، مصتدر ستابق    : نظر ترجمتها .وهي منقولة في المعياراللبا  في مناظرة القبا  
ومحادثة الأكيتاس بمت  أقتبر مت  العلمتاء       الكتاني، سلوة الأنفاس - 612/ 106ص/2ج: الدرر الكامنة

 .115ص: عبد الله كنون، النبوغ - 100ص/0 ج :ه 2026والصلحاء بفاس، طبعة حجرية بت فاس 

هو منصور ب  أحمد ب  ( م2001/ه202ت) ««أبو عليِ ناصر الدي  المشدالي البجائيأبو عليِ ناصر الدي  المشدالي البجائي .2
اركة في علتوم الأد   عبد الحق أبوعليِ ناصر التدِي  المشتدالي البجتائي، فقيته متالكي لته مشت       

: ، انظتتر في ترجمتتة التتدرر الكامنتتة م2001/ه202والكتتلام والتصتتوّه وغيرهتتا، تتتوفي ستتنة  
   .112-111: الغبريني، عنوان الدراية -211ص/3ج: التنبكي، المصدر نفسه 202ص/5ج

أبو محمد عبد العزيز ب  عبد السلام السلمي الدمشقي، عتز التدِي  الملقتب بستلطان      .0
، فقيتته شتتافعي بلتتغ رتبتتة الاجتهتتاد، تتتوغ الخطابتتة  (م2162-2222/ه661-522)العلمتتاء 

وحبس، كما توغ قضاء مصتر،   بالجامع الأموي، ثم عزل والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة
التذهبي،   -012ص/5ج: انظر في ترجمته، ابت  العمتاد، شتذرات التذهب    . ثم اعتزل ولزم بيته

 .112ص/2ج: ري بردي، النجوم الزاهرةاب  تغ -ه661وفيات سنة / 5ج: العبر
شتالي، هو عبد الله ب  موسى ب  مالك، كتان علتى قيتد الحيتاة أواستا      فأبو محمد ال .1
بتيروت   ،ط مؤسستة الرستالة   "نتثير الجمتان  "ابت  الأحمتر    :ترجمتته ، أنظر في م20/هت 2القرن 
 .  212ص/22ج:المعيار يالونشريس: نظر كذلكا. 052-052ص: م2226/ه 2026

 

تامي الفاستي شتيو   تتتتتمودي ويقال الكتتتتتتتتتتتتمهدي عيسى ب  علال المص أبو .1
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انظتر ترجمتته، التنبكتي،    ( ه210أو  211)توفي سنة  الجماعة فقيه فاس وقاةيها، ضمام القروي 
: مخلتوه، شتجرة النتور    022ص/2ج: انظر كذلك كفاية المحتتاج  000ص/2ج: نيل الابتهاج

   .2/152ج

أبو موسى عيسى ب  محمد ب  عبد الله بت  الإمتام ، فقيته متالكي،  تهتد، كتان هتو         .2
: ، انظتر في ترجمتته  م2002/ ه202وأخوه عبد الرحمان عالمي المغر  في عصريهما، تتوفي ستنة   

عتتادل  -021ص/2ج: كفايتتة المحتتتاج -ومتتا بعتتدها-015ص/2ج:التنتتبكتي، نيتتل الابتهتتاج
 212ص: نويهض، معجم أعلام الجزائر

التتذي أنشتتأها سنتتتة ( ه022-022)تنستتب ضغ حمتتاد بتت  بلكتت  : حمتتادحمتتاد  بتتنيبتتني  قلعتتةقلعتتة .2
لالي شرقي المسيلتة، وحسب اب  خلتدون  ( المعاةض)، بسطح جبل معديد م2112/ه022

الإدريستي، كتتا    : ، انظتر (البتويرة الحاليتة  )  "أهل المسيلتة وأهل حمزة "نقل حماد ضغ القلعتة 
، مكتبتتتتة الثقافتتتتة الدينيتتتتة، القتتتاهرة (في جتتتزءان)ق نزهتتتتة المشتتتتاق في اختتتتراق الأفتتتا

وديتوان المبتتدأ   وديتوان المبتتدأ     اب  خلتدون، العتبر   -162ص/2ج(: ت.د)وطبعة بيروت. م1111/ه2011
، منشورات محمد والخبر في أيام العر  والعجم والبربر وم  عاصرهم م  ةوي السلطان الأكبروالخبر في أيام العر  والعجم والبربر وم  عاصرهم م  ةوي السلطان الأكبر

 .226ص/6ج.: م1110/ه2010دار الكتب العلمية، بيروت   -1عليّ بيضون، ط
ةات  -الأمازيغيتة المغربيتة  -معناهتا بالشتلحة   )وتكتب أيضا تينمّلل وتينمال : تينملتينمل .2

كم م  طريق الذهب مت  متراك ، كتان بهتا قتبر      2قرية قديمة، تقع على بعد ( المزارع المسطحة
المهدي ب  تومرت وعبد الموم  ب  علي وعدد م  خلفاء الموحدي  وأمرائهم وقد خربها الخليفة 

الحست   : ، انظتر كتذلك  215ص: ، انظر اب  سعيد المغربي، كتا  الجغرافيتا ه512أمون عام الم
 .202ص/2ج: الوزان، المصدر السابق

ثاني أنهار المغر  الأقصى أهمية بعد نهر أم الربيع، ينبتع متاؤه مت  الأطلتس المتوستا      : سبوسبو .21
المحتيا الأطلستي عنتد بلتدة      غربي، ثم في اتجتاه جنتوبي حتتى يصتب في     -ويسير متعرجا في اتجاه لالي

المهدية، وهو يحادي فاس م  الجهة الشرقية كما يعتبر النهر المغربي الوحيد الذي تدخله السف  المتوستطة،  
القلقشتتند ، أبتتو العبتتاس أحمتتد بتت  علتتيِ   : وقتتد أقتتيم عليتته مرستتى داخلتتي عنتتد القنيطتترة، انظتتر   

: م2225/ه2000لأميريتة، بالقتاهرة   ، صبح الأعشتى في صتناعة الإنشتا، المطبعتة ا    (م2022/ه212ت)
 .102-102ص/ 1ج: الحس  الوزان، وصف ضفريقيا -، 262ص/5ج

احل المحيا الأطلسي عند مصب نهر أبو رقراق، تتتتتتتتتتتتتتمدينة تقع على س: سلاسلا .22
 (Chella)في مقابل الرباط على الضفة اليمنى م  النهر، وموقعهتا غتير بعيتد مت  أثتار شتالة       

، (التاستع متيلادي  )القديمة وقد ظهرت مدينة سلا في عهد الأدارسة في القرن الثالت  الهجتري   
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، وصف ضفريقيتة، ترجمه (م2551/ه252مات بعد عام )الوزان، الحس  ب  محمد الفاسي : انظر
دار الغتر  الإستلامي، بتيروت     -1ع  الفرنسية محمد حجي بالاشتراك مع محمد الأخضتر، ط 

 .وما بعدها 262ص/2ج: م2220

تبدأ هذه الناحية جنوبا عند نهر ورغة لتنتهي لالا على المحيا، وتتتاخم  : الهباالهبا  بلادبلاد .21
غربا مستنقعات أزغار، وشرقا الجبال المشرفة على أعمدة هرقل ويبلغ عرةا نحتو ثمتان  متيلا    

 .016ص/2ج: حس  الوزان، وصف ضفريقيا: وطولها نحو مائة ميل، انظر

بعتد نزوحته مت     ( م2020/ه226ت)لستان التدي  الخطيتب    مدينة سلا عاش بهتا   .20
ضنهتا معتدن القطت      "الأندلس قريبا م  الفترة التي وقعت فيها هتذه النازلتة، وقتال عت  ستلا      

اب  الخطيب، معيار الاختيار في ةكر المعاهد والتديار، رقيتق محمتد كمتال شتبانة،        " ..والكتان
محمتد بت  علتي    : انظتر كتذلك   -251ص: م1111/ه2010مكتبة الثقافتة الدِينيتتة، القتاهرة   

منشورات الخزانتة الصتبيحية، ستلا،     -1الدكالي، الإراه الوجيز، رقيق مصطفى بوشعراء، ط
 .05-00ص: م2226المغر  

متيلا جنتو     01مدينة قديمة بناها الأفارقة في سهل فسيح جدا، على بعد نحو  وجدةوجدة .20
ان، محاةيتة غربتاً مفتازة أنكتاد، وفي العصتر      البحر المتوسا، وعلى نفس البعد تقريبا مت  تلمست  

، ونقل كرسي ضمارتته  م220/ه020الإسلامي أسس مدينة وجدة زيري ب  عطية المغراوي عام 
الستلاوي،  : ، انظتر كتذلك  21ص/1ج: الحس  الوزان، المصتدر الستابق  : م  فاس ضليها، انظر

 225ص/2ج: الاستقصا

تقع في الصتحراء   في صحراء نومدية، مدينة بناها النومديون( ورقلة حاليا) :ورجلانورجلان .25
حس  الوزان، : انظر في الجنو  الشرقي م  مدينة غرداية، كـ  121الشرقية م  الجزائر على بعد 

 .202-206ص/1ج: وصف ضفريقيا

اسم نهر كبير بشمال المغر ، وأكبر روافد نهر سبو الذي تقدم التعريتف بته، ينبتع مت       ورغةورغة .26
يجري في اتجاه جنوبي غربي حتى يلتقي بنهر ستبو، انظتر، ابت  أبتي زرع،      السفو  الجنوبية لجبال الريف، و

 .60ص: رو  القرطاس

أعراه المسلم  وعتاداتهم ص  )العر  هم الذي  نقلوا دودة القز ضغ ضسبانيا ومنها ضغ المغر   .22
، وقتتد استتتمرت تربيتتة دودة القتتز بتتالمغر  نشتتيطة خاصتتة بناحيتتة تطتتوان ضغ حتتر  تطتتوان      (102
نلاحظ أن الشركات في  ال ضنتاج الحرير كانت كثيرة بالأنتدلس ةلتك أن أغلتب     ، كمام2252/ه2126

 :النوازل المتعلقة بهذا الموةوع أجا  عنها فقهاء أندلسيون

22.  ROSENDE CASAS JUAN, « informe sobre el cultivo del gusano 

de seda en Marruecos », Tetuan, in Mauritania, 1944 p 133. 
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لتب  لتب  »»هذه المحاورة في كتا  سماه( م2012/ه221ت) ««اب  قنفذ القسنطينياب  قنفذ القسنطيني»»قد جمع ل .22
: لم يرد اسمه في لائحة مؤلفات اب  قنفذ التي ةيل بها كتابته  ««اللبا  في مناظرة العقباني والقبا اللبا  في مناظرة العقباني والقبا 

لتب  لتب  بل ينسب هذا الكتا  لسعيد العقباني نفسه ويستميه    "شره الطالب في أسمى المطالب "
وكانتت بينته وبت  الإمتام ستعيد        "للقبتا  للقبتا  قال التنتبكتي في ترجمتته    .مناظرة القبا مناظرة القبا اللبا  في اللبا  في 

العقباني مناظرة بل مناظرات ومراجعات في مسائل جمعها العقبتاني وسماهتا لبتا  اللبتا  في     
 .211ص/2ج: انظر نيل الابتهاج . "مناظرة القبّا 

واشتتغلوا بصتناعة   ... قصتدها الغرنتاطيون  : شرشتال شرشتال قال الحس  الوزان ع  مدينتة   .11
وصتف  : الحرير ضة وجدوا هناك كمية لا رصى مت  أشتجار التتوت الأبتيض والأستود، انظتر      

 .00ص/1ج: ضفريقيا

برج في الستماء يعتتر  في جوزهتا أي وستطها وكتذلك جتوزاء العمامتة        : وزاءوزاءالج .12
 .500ص/2ج: تتوسطها، انظر اب  منظور، لسان العر 

م  سبتتة وفاس، وكان بفاس وحتدها أيتام   ظهرت صناعتة الورق أو الكاغد في كل  .11
أربعمائة معمل لصنع الكاغد، وفي ( م2126-2220/ه620-521)المنصور والناصر الموحدي  

أواخر المائة التاسعة للهجرة كان ينزل بمصر مغربي سوسي متفن  في هذه الصناعة، وهو عبد الله 
، فيتذكر  م2012-2011/ه210 أواسا عتام  -بمصر-ب  محمد ب  أبي عبد الله السوسي المتوفي

: انظتر الستصاوي، الضتوء اللامتع    : عنه السصاوي أنته كتان يصتنع بيتده ورقتا غايتة في الدقتة       
صناعة المصطتوط المغربتي مت     )المنوني محمد، تاريو الوراقة المغربية : ، انظر كذلك52ص/5ج

انية بالربتاط،  منشورات كلية ا دا  والعلتوم الإنست   -2، ط(العصر الوسيا ضغ الفترة المعاصرة
، ويشتتتير القلقشتتتندي 52-52ص: م2222/ه2021جامعتتتة محمتتتد الختتتامس، المغتتتر   

ضغ أن أهل المغر  الإسلامي في عهده كانوا لا يزالون يكتبتون المصتاحف   ( م2021/ه212ت)
 .  022ص/1ج: الشريفة على الرق، انظر صبح الأعشى

 

 
 
 
 


